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يــري، عــن اســتقالته مــن منصــبه، متهمــا إيــران يــوم الســبت، أعلــن رئيــس الــوزراء اللبنــاني، ســعد الحر
بالتـدخل في الشـؤون العربيـة، تاركـا بلاده الـتي تتقلـب بالفعـل بين التـوترات والصراعـات الإقليميـة في
حالة من عدم اليقين. وعبر خطاب تلفزيوني من العاصمة السعودية الرياض، أدان سعد الحريري
ــران، حــزب الله يــري حليــف إي ــران وتنــامي ســلطتها ونفوذهــا في المنطقــة. كمــا هــاجم الحر بشــدة إي
اللبناني، الميليشيا الشيعية والحزب السياسي الذي يعد جزءا من حكومة الوحدة الوطنية التي كانت

تحت إشرافه.
 

يـري: “أينمـا حلـت إيـران حـل الخـراب والفتن والـدمار، ويشهـد علـى ذلـك في هـذا السـياق، قـال الحر
تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية”، مضيفا “أن أيادي إيران” في المنطقة “ستُقطع”. وفي
سياق متصل، بين المحللون أن الإعلان المفاجئ، الذي صدم حتى دائرة الموظفين المحيطة بالحريري،
كــان علامــة ســلبية تــدل علــى تصاعــد التنــافس الإقليمــي بين الســعودية وإيــران، مشيريــن إلى تزايــد

سيطرة إيران وحزب الله، فضلا عن الردود الحازمة للمملكة العربية السعودية.
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محللون: ستتمكن المملكة العربية السعودية من خلال إبعاد الحريري من نفي
وجود شراكة سنية ذات مصداقية مع حزب الله في الحكم، وذلك في محاولة

لعزل الحزب ومنعه من التخفي خلف حكومة الوحدة الوطنية

حيال هذا الشأن، أورد المحللون اللبنانيون والإقليميون، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين لحزب الله،
يــري كــانت جــراء تعرضــه لضغــوط مــن قبــل الــراعين لــه الســعوديين، الذيــن يبذلــون أن اســتقالة الحر
جهودا حثيثة لمواجهة النفوذ الإيراني بدعم أمريكي. وجاءت استقالة رئيس الوزراء اللبناني بعد أسابيع
مــن الاســتنكار الأمريــكي والســعودي الشديــد لإيــران، بمــا في ذلــك الموقــف الرســمي للرئيــس ترامــب،

والعقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على حزب الله.
 

حسب المحللين، ستتمكن المملكة العربية السعودية من خلال إبعاد الحريري من نفي وجود شراكة
سـنية ذات مصداقيـة مـع حـزب الله في الحكـم، وذلـك في محاولـة لعـزل الحـزب ومنعـه مـن التخفـي
كده نائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، روب مالي، خلف حكومة الوحدة الوطنية. ولعل هذا ما أ
المستشار السابق المختص في الشرق الأوسط للرئيس باراك أوباما، “لقد تبين لهم أن الحريري كان

كثر من كونه قوة موازنة في مواجهتهما”. بمثابة غطاء للنفوذ الإيراني وحزب الله، أ
 

يـري عـن إلى جـانب ذلـك، تظهـر الاسـتقالة قلـة الخيـارات الـتي يتمتـع بهـا خصـوم إيـران، فبغيـاب الحر
السلطة، ستفقد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شريكهما الرئيسي في الحكومة اللبنانية.
كمـا أشـار المحللـون والمسـؤولون إلى أن الاسـتقالة كـانت بمثابـة نـاقوس الخطـر حـول المخـاطر القادمـة.
كثر تأييدا لحزب الله، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات مدمرة. بل قد فإن كانت الحكومة المقبلة أ
يـد مـن احتمـال نشـوب حـرب جديـدة مـع “إسرائيـل”، الـتي سـتبرر خوضهـا للحـرب بـأن الفـرق بين يز

الدولة اللبنانية وحزب الله لا يكاد يذكر.
 

ــري شبــح العنــف الــداخلي. فبعــد أن قــارن الأوضــاع ي مــن خلال الإعلان عــن اســتقالته، أيقــظ الحر
، الحالية في لبنان بالأيام التي سبقت اغتيال والده، رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سنة
يعتقد سعد الحريري أن حياته في خطر، قائلا “لقد لمست ما يحاك في الخفاء لاستهداف حياتي”. لقد
يـري إثـر اسـتهداف مـوكبه بمتفجـرات علـى شـاطئ بـيروت. وعلـى خلفيـة ذلـك، قُتـل والـد سـعد الحر
يُحاكم العديد من أعضاء حزب الله غيابيا في محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي، على

الرغم من أن الجماعة المسلحة نفت تورطها في عملية الاغتيال.
 

 في أواخر سنة ، أصبح سعد الحريري رئيسا للوزراء في صفقة توافقية بعد أن أصبح ميشال
عــون، الحليــف الســياسي لحــزب الله، رئيســا للبلاد، مــا تســبب في إنهــاء الجمــود الســياسي الــذي دام
طيلة سنتين ونصف. بعد ذلك، انقسم لبنان، الذي يحكمه نظام سياسي قائم على الطائفية منذ
فــترة طويلــة، بين كتلتين إحــداهما حليفــة لحــزب الله الشيعــي وإيــران، والأخــرى حليفــة للســعودية،

البلد السني المهيمن في المنطقة.



كثر تأييدا لحزب الله، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض إن كانت الحكومة المقبلة أ
عقوبات مدمرة. بل قد يزيد من احتمال نشوب حرب جديدة مع “إسرائيل”،
التي ستبرر خوضها للحرب بأن الفرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله لا يكاد

يذكر

في الواقع، ترأس الحريري حكومة الوحدة الوطنية المكونة من  عضوا، التي وضعت بهدف حماية
يـا، حيـث تـدعم إيـران النظـام السـوري بينمـا البلاد مـن أي تـداعيات لحـرب متعـددة الأطـراف في سور
تساند السعودية المعارضة. وقد تحقق الهدف إلى حد كبير، على الرغم من تدخل حزب الله لمساندة
يـة، وانضمـام بعـض المسـلحين السـنة اللبنـانيين للقتـال إلى جـانب المعارضـة المسـلحة الحكومـة السور

كثر من مليون لاجئ إلى لبنان البلد المتوسطي الصغير. هناك، وتدفق أ
 

وفــق النظــام الســياسي في لبنــان، تنقســم الســلطة بين رئيــس الــوزراء الــذي يجــب أن يكــون ســنيا،
ــا. ولكــن، ــان الــذي يجــب أن يكــون شيعي ــا، ورئيــس البرلم والرئيــس يجــب أن يكــون مســيحيا ماروني
كثر تعقيدا، بين التحالفات والصراعات وتقاسم  ممارسة السلطة الحقيقية في البلاد تعتبر القضية أ
الغنــائم بين قــادة الجماعــات الطائفيــة، بمــا في ذلــك أمــراء الحــرب الســابقين إبــان الحــرب الأهليــة في

لبنان.
 

بفضــل المكانــة البــارزة الــتي اكتســبها أثنــاء محاربــة الاحتلال الإسرائيلــي لجنــوب لبنــان، بــات حــزب الله
الأقـوى بسـبب ميليشيـاته المسـلحة، الـتي يمكـن أن تتحـرك بشكـل مسـتقل عـن الدولـة، وكـان خلال
يــا. وخلال الســنوات الأخــيرة، اتفقــت الســنوات الأخــيرة بمثابــة قــوة اســتطلاعية في جميــع أنحــاء سور
ية، لكن لم يقلل هذا من شدة التوتر الكتل اللبنانية المتنافسة على حصر مشاركتها في الحرب السور

بين السعودية وإيران.
 

إلى جــانب الــدور الحاســم الــذي لعبــه حــزب الله في مساعــدة بشــار الأســد علــى البقــاء في الســلطة،
دعمت إيران العديد من الميليشيات في العراق وتمكنت من هزيمة تنظيم الدولة في ذلك البلد وهي
يا للتصدي للإرهاب، الآن قوة قتالية لا يستهان بها. ويصرح القادة الإيرانيون بأن تدخلهم كان ضرور
وخلق منطقة أمنية لبلدهم. وقد بدأ تأثير إيران بالتنامي بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق

سنة ، تاركة وراءها جيشا غير مكتمل وحكومة موالية لإيران.
 

في تلك الفترة، كانت محاولة إيران لملء الفراغ السياسي الناجم عن رحيل الجيش الأمريكي تطورا
مقلقا للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، خاصة أن جهودها
ية مرحلة جديدة، في مجابهة إيران عبر حروب الوكالة باءت بالفشل. والآن مع دخول الحرب السور
وبقاء الأسد في السلطة وإدارته بلدا مدمرا، تتزايد المخاوف من أن تطفو على السطح التوترات التي
لطالما حاولت العديد من الجهات إخفاءها، تلك التوترات التي تعصف بالداخل اللبناني أو بين حزب

الله وإسرائيل، أو في أماكن أخرى.



 
خلال الأسابيع الأخيرة، ضاعفت الولايات المتحدة من عقوباتها المسلطة على حزب الله، بعد أن انتقد
الرئيس ترامب إيران والاتفاق النووي الذي توصل إليه أوباما. في هذا الصدد، قال المحلل اللبناني
الموالي لحزب الله، علي رزق، “إن في ذلك إشارة إلى دخول المنطقة في مرحلة جديدة من التصعيد”،
معتـبرا أن الهزيمـة الوشيكـة لتنظيـم الدولـة علـى يـد الولايـات المتحـدة، سـتضع ضغوطـا جديـدة علـى

من تعتبرهم جماعات شيعية متطرفة. وأضاف علي رزق أن “لبنان يواجه صعوبات كبيرة”.
 

من جهة أخرى، لقيت استقالة الحريري ردود فعل وتصريحات حادة من قبل إسرائيل وإيران. وفي
هذا السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بأن خطاب الحريري كان
بــدفع مــن المملكــة العربيــة الســعودية والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل بهــدف “خلــق التــوتر في

لبنان والمنطقة”.

“إن الحريري لم يفعل ذلك من أجل لبنان، بل فعل ذلك من أجل السعودية
كثر شفافية من ونكاية في إيران، ومع اتخاذه هذه الخطوة، أصبحت الصورة أ

أي وقت مضى. فسعد الحريري لم يمكن يمسك بزمام الحكم أبدا”

في المقابــل، وصــف رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين نتانيــاهو، الاســتقالة بأنهــا “دعــوة مــن المجتمــع
الدولي لاتخاذ إجراءات ضد العدوان الإيراني”. وفي سياق متصل، اعتبر المحلل في الجامعة الأميركية
بــبيروت، عمــاد سلامــة، أن الضغــط الآن مســلط علــى الرئيــس اللبنــاني ميشــال عــون، الــذي ســيعقد

مشاورات مع البرلمان لمناقشة تعيين حكومة انتقالية.
 

في هـذا الصـدد، أورد المحلـل في الجامعـة الأميركيـة بـبيروت، عمـاد سلامـة، قـائلا “إن كـان عـون يعمـل
على تشكيل حكومة مؤيدة لحزب الله، فعليه إذن أن يستعد لمواجهة العواقب”، من بينها تسليط
عقوبــات جديــدة. وأضــاف سلامــة “ســتكون ردود الفعــل الأمريكيــة والســعودية حازمــة. وســينهار
يــره مــن النفــوذ يــد توحيــد لبنــان وتحر يــري في خطــابه إنــه ير الاقتصــاد حتمــا”. مــن جهتــه، قــال الحر
الخارجي. ووعد بجولات مليئة بالتفاؤل والأمل في يكون لبنان أقوى، ومستقلا، وحرا، ولا سلطان

عليه إلا من قبل شعبه العظيم.
 

ولكن، في شوا طارق الجديدة، وهي منطقة في بيروت غالبية سكانها من السنة وتمثل جزءا من
يــري الــتي يــري، ســاد الغضــب والارتبــاك الــذي يتنــاقض مــع ملصــقات الحر القاعــدة السياســية للحر
يــس، الــذي كــان يــدير متجــر ابنــه احتضنتهــا مبــاني تلــك الشــوا. وفي هــذا الســياق، قــال نبيــل إدر
للملابس، “إن الحريري لم يفعل ذلك من أجل لبنان، بل فعل ذلك من أجل السعودية ونكاية في
كثر شفافية من أي وقت مضى. فسعد الحريري إيران، ومع اتخاذه هذه الخطوة، أصبحت الصورة أ

لم يمكن يمسك بزمام الحكم أبدا”.
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